
القراعةهذهتثيرأنالمحتملمنإذذلك،منالعكسعلى

قدفهو)1(.الحديثالقارئسيماولا،المؤمنالقارئعداء

"حقيقة"محضنكوئةحيثمنإلاالمعنيالنصقراعةيرفض

للادبنقيضأالنصهذائدهموبالتالي،توسطعنتنشدلم

ماغالبأالمتدئنالقارئهذامثلإن.التخي!يالقصصي

الديني،للنصالأسطوريةوحتىالأدبيةالقراءةيعارض

إنهثم.الدينيةلقناعاتهانتهاكأالمحاولةهذهمثلويعتبر

"الأجنبية"الأسطوريةالعناصرتلقيحيقاوم

في/.البحتالدينيالسياقخارجالأدبيبالعمل

3!-خامتدالذيالنزاعهوذلكعلىوالمثال

الجليلالمصريالبخاثةبينطويلأزمنأ

ء!ء!عوضولويسشاكرمحمدمحمود

بر!!؟!!فقد.اللبنانيةدرجماعةوشعراء

وجماعةعوضلوشرمنكلاستخدم

في-كالخطيئةأسطوريةمفاهيممعأندعر

7ءثجء"،الخلاصو"(،الأصليةالخطيئة")بمعنى

!!فيأسطوريةكعناصر"،"الصلبأوالفداء"و

واخرون،هوقالكما،لأنهذلكشاكروعارض.شعرهم

تكونأنيمكنإنهثم")2(.الإسلاميالاستعمالعلىغريب"

معارضة-عربيةصفة""الغريبةالأسطوريةالعناصرلرفض

الرومنطيقيالمصريالشامجزهاجمكما.الإسلاميةللصفة

الذينالعربالشعراء3391(سنة)المولودنشلتكمال

والأسماءالرموزأنوزعم،إيليوت.س.تتأثيرتحتوقعوا

الذيالعربيالقارئلدىشيءأفيتثيرلا"العربية،)غير

القراءمنالضئيلةالعربيةالأقليةإلىينتميلاأنهيصدف

والأدبالأسطورةعنموسوعيةمعارفكسبواالذين

ظهورإلى،نشأتكمالقالكما،يؤذيوذلك.الأوروبيئيئ

.أعلاه"ا"النقطةإلىبنايعودالذي"الغموض)،أدب

المشكلة،هذهعلى،شهرةأكثراخرمثاكبالطبعوهنالك

اثناءففي.الشيطلنيةالآيات:رشديسلعانروايةهو

منكثيرينأنغير،النصخياليةعلىالمؤلفأصزالمناقشة

بينالتفريقرفضواأيضأ(المسلمين)وغيرالمسلمينالقراء

علىتجديفيأهجومأإلأالروايةفييرواولم،والخيالالواقع

والوحي.المقدسةالحقيقة

أشهرفإن،النوعهذامنالسائدةالمناقشاتورغم

الأساطيريستخدمونالحاضرالوقتفيالعربالشعراء

الأعمالعلىونظرة.واسعنطاقعلىالإسلاميةغير

ومحمود،أدونيسأمثالالعربالشعراءمنللعديدالشعرية

يضاف.الم!مط!لةهذ.علىللتدليلكافيةقبانيونزار،درويش

والخطابالإسلاميةالرموزيستخدمونأنهمذلكإلى

التينفسهابالحرية،أسطوريةكعناصرالإسلامي

والشيء.اليهودئةأوالمسيحيةالأساطيربهايستخدمون

كذلك.النثركئابإلىبالنسبةصحيحنفسه

بارزئنممثلئيئبينالتاليةالمقارنةوفي

العربيالأدبفيالذاتيةالسيرةلكتابة!-

منمجموعةإلىأشيرأناريد،الحديث

الأسطورية،والعناصر،الموضوعات

أطلقأناودملحولمركزأوالصور،

أفضل-كلمةإلىلافتقارنا-عليه

.الأيام)ثاهءه+(موضوعات

وأوهيب6ثليةل!هالأيا"""

الغائب

للبطوليللنموذجسا

فريدةوثيقةالأيامحسينلطهالذاتيةالسيرةئعتبر

هوالأيلمكتابولعل.الحديثالعربيالأدبفيوطليعية

بأنهاالخاصةحياتهيصفعربيكاتدبلعمليالأقوىالنموذج

فييؤديالذي،الذاتيوالخلاصحالنجلنحوشانمساز

نفسهوهو،عباسإحسانوصفوقدالانتصار.إلىالنهاية

!المثللبأنهحسينلطهالايامكتابئ،ذاتيةسيرةكاتب

البطوليالحافزهذاولملثل")3(.الواقععلىللانتصارالأفضل

القصيدةنعطفيقويةسابقةعص!9(!عس!ء43كا344!)!ع

الذاتيةالسيرةنهبئايضأحذدقدوهو.التقليديةالشعرية

هذاأننعلمونحنالحاضر.الوقتحتىالحديثةالعربية

يواجهفهو؟الحاضرةالآونةفيالوحيدهويعدلمالنموذج

الأمثلةاحدثمبلمنمتواصلةبصورةتتزايدمعارضة

نأإلأالخزاط.إدواركتلباتفيكما،العربيةالذاتيةللسيرة

جميعإلىبالنسبةالتأثيربالغأساسيأنصأيزاللاالأيام

طهاطلقهالذيللعنوانإنبل،بالعربيةالذاتيةالسيرةكتابات

ور)الأيسسعام":ذاتهبحدأهميتهالذاتيةسيرتهعلىحسين

البياني:التصوير:موسىأبومحمدلا.أمنصأالقرأنكونحولالمصريينالباحثينبيندارالذيالحوارهوالأدبخارجحديثمثالهنالك-1

زيد:أبيحامدنصرمعبالمقارنة،6991،القاهرة،للإسلامركسيالملالتفسيرعقارة:ومحعد،6991القاهرةالبيلن،لمسائلتحليليةدرلسة

.0991،القاهرةالقوان،علومفىدراسة:النصمفهوم

النقدفي"ت.س.إليوتثيلد:ستيفانأيضأ:انظر.أخرىامكنةوفييليها،وما6.2ص2،ط7291،القاهرةواسمار،اباطيلشاكرةمحمدمحمود-2

ولغتيهعل.والألمانيللمربيللأدبينحولدراسات.الحرافيش)تحرير(:شبايزر-موترواورزولاحلميالدينعلاءفي:"العربيالأدبي

.46-93ص،0991،شتوتغارت

.132ص،6491،بيروت،السيرةفن:عباساحسان21؟ص،91لمهطرنستون،حسينطه،"ايام.لذاتيةلوللسيرةالعمىةدوغلاسمالطيفدوى-3
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الخارجيتانوالقوتانللنور.والمجازيالمباشرالاستعمالين.للإسلامالسابقةالفترةمعاركالقارئذهنفيتستحضر

عما.علىالانتصارنحوبالمؤلفتسيراناللتانالرئيستانشخصيةحقأهووالبطل؟الأولالإسلاموعهد(،)الجاهلية

هما:والأيام.والمعاناةالصراعبعدإنماالنصر،يحقق،بطولية

التعليممواجهةفيالمستنيرالديكارتيالفكر-أالأولىبالدرجة،بذلكوهيبول؟حكايةالأساسفيتروي

ا!كمي.الأزهري.ذكوريصوتتصورإلايمكنلاإذرجل،حكاية،بالطبع

فيمااصبحثالتيسوزانادشابةالفرتسيةوالمرأة-بوثفةالعربي،الأ!بسا!ةإلىالبطلةبدخوليتغيرذلكولكن

الذاتية"المثاليةسيرتهاوالغزاليزينبهوذلكعلىمثال
عبرالعالميرىأن"يتعلموهو،حسينطهسوزانبعد

المصرية-القريةنساءفيهئعتبرالذيالومتفي"...عينيهاماعنوانوهو7791()1(،)القاهرةحياتيهنايلمبعنوان

لاأكثرينقلالأيلمعنوانإن.حسينطهصدىفيهيترددزال

عماه.عنتمسوو-الكأتبوالدةفيهنبمنوثنيأبع!أيضيف(نمكن4إنما.الصراعفكرةمجزدمن

إلىحسينطهعمىئعزىالأيلم،منالأولالجزءفيإلىور!ليرأوا!اهلية(الإسلام/فيقبلالعرب)أيام

اطلأمطونمع.القريةفيوالنفسيةالاجتماعيةالخلفيةفيالبطوليوالعنصربدر(،)يومإسلاميةقرينة

والدتولاسيما،بالذاتالمولفوابذيعلىفيه.فيهلبسنلاواضحالحالين

معانيبأعنفللتقليد،رمزأ"تظهرالتيفوالاستعار،المركزيةالمسص!لةإن

الثانيالقسموفيوالتدمير")4(.الجهلس-!سيرةفي،نفسهالوقتفيالمركزية
حسين،طهععىيشعلالأياممن

مجازية!بحسورةالأزهز!أدداوقي؟فطاهأنهما،التعليميةحسمينطه
عء5البصر.كفيففيهاالبطل

الذي!للتعليمكعوسسمة6أدضألازوويفاأووأ!هذاعلىالتغفبأنغير

تحزرفعلنفتممهالأيآل!هوأقيأ!!وباوراةالأولالقسمفيتئمالممى

الععىحيثطهمحسين:قللمنصأ!"،،يرىالتوفيبالمرضالأي!اممن
55بماالعشرينالفصلفيالشهير

نولالضريرالقريةوصبي؟ينهزمعسط،،وليسالصغير)2(.الصبيبمستقبلينذر

العرلي!.الأد!"ععيدالىالأيمامكتالةلعد
ء.الفريدةالعقبةولكنه،الوحيدةبالعقبةالعمى

العمىهذاغيىخنوقد.البطلتواجهالتيالصعبة

ئبالغلاوديب-بالذيالمعزيالعلاءأبيمعوتناصنادبيةباستمرارية

منا!ور!سريناامحولفيأوديبأسطورةورنضتروحشيالولادة"إنسيإنهعماهبسببنفسهعنقال

وو!فملعالواقيفيوهو.الأ!اممنالأولالجزءالكفيفحسينطهفبصر".المحبسين)\رهينأو")3(الغريزة

فالقاصنسبب؟من!ثرمثيرلكنهء،الشيبعضبالغرابة"ذلك،العمىالعاام.وبينبينهستوخهكيفما-الحاجزهو

"لقد:التاليةبالطريقةابنتهيخاطبالأنمابضميريتحدثالذيومع.مكانكل!يغريبأيجعله"،البغيضالصفيقالحجاب

!أوديبقصةعليلثيقعنوهوأبيكحجرعلىجالسةيومنلتدايتلثفخلاصنور.إلىالظلامويتحولالعمىينهزم،القصةشئر

واقبلتيسير.كيفيدريلاعينيهفقأأنبعدقصد.منخدجوقدملكأ"،كلافيهايختلطكلمةوهيالتنوير،فييكمنالذات

-3

مذكرات:تيحيلمنايام":ايضأولها2".-1ص،احلثا4ثاع4،فى8الأاكه.499134.103في؟"مخربةامقديسة:الغزاليزينب".كوكمريمانظر

164.-147ص)5991(26صأول؟في"السجنفيمسلمةأخت

حسينطهئتصفلاانهااعتقاديوفي.0991عامهرةالقلقيطبعهااعيد8291،.سد.واشنطن"مصرية"طفولة:الإنكليزيةباكستونهـ..إيترجمة

اينومقدمةمعلبرماريانهترجعة6191،)تقريبأد.ت.مصر"فيطفولة!أيامالألانية:الترجمةتنصفهلا،بالمناسبةوكذلك.الصقيلالأنيقأسلوبهفي

مقدمةمعالأيلمكتلب:الفرنسيةالترجعةيبدو،ماعلىهيأوروبيةلغةالىترجعةوافضل.891هبرلينفي،طفولةأيام"بعنواننشرهاعيد(،ليتمان

مع2991،،القاهرةواحد،مجلدفيالأيلمواحدمجلدفيالثلاثةللمجلداتعربيةطبعةوجيزةفترةمنذوصدرت3591)؟(،بارشىجيد،اندريهبقلم

علىتحتويلاوهي5491(.)بارش!الأيلملكتابللم!وفينبالفرنسيةطبعةعنمترجم،حسينلطهمتداولغيروبتمهيدالزياتحسنلمحمدمقدمة

.العديدةالشعبيةالعربيةالطبعاتفيالعادةهيكمل،اللغويةالهوامشعلىولاالرسوم

5991.بيروت،للكتابالعالميةالشركةطبعة801،ص15فصلأ"،الأيلمانظر

،1991،برنستون،العربيةالإسلاميةبةللكتلفيبوالخطلللجنس؟المراةكلمة،المرأةجسدنفسها:وللكاتبة.العمى،دوغلاسمالطيفدوى
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القصةهذهتسمعيناليونمذلكرأيتلث.دارشدئةفقادتهانتيغونابنئه

للسمحةجبهتلثوأخذتقليلأ.قليلأيتغيرلونكثاخذثم.أولهامنمبتهجة

تثمأابيكعلىوانكببتبالبكاء،أجهشتانالأهيومافشينأ.شينأترتجد"

هداحتىبلثزالتوما،ذراعيهبينمنفانتزعثلثأمكولقبلتوتقبيلأ،

رأيت!نلببكيتانماانكأيضأأناوفهمثأبوكوفهمام!وفهمثزوع!

فبكيتوحد.يهتديأنيستطيعولائبميرلامكفوفأكأبيلثالملكأوديب

!وديب!)1(.بكيتكمالأبيك

الاكتشا!،الحاسمالدقيىالمقطعهذافينتجاوز،

مختلفأ،النصفيالمخاطبالأناصوتوجودوهو:الغريب

هنااللوحةأنوالظاهر."أمينةوالدأي...والدك"صوتعن

والوالد،الأنا،بضميرالمتحدثالقاصن:أشخاصأربعةترينا

بضميرالمتحذثهذاانحقيقةهناونتجاوز.والابنة،والأم

نإ.لابنتهرأيتلث(ا":نفسهعنيقولولكنه،ضريرأليسالأنا

ومفيعأكاملأنقاشألاقتقدالمذكورالمقطعمنالناحيةهذه

واذا)3(.دوغلاسمالطيفدوىمبلمناعتقد،ماعلى،جدأ

اوديب،الملكبهاأدخلالتيالطريقةعلىركزناما

نألنابدا،الذاتيةالسيرةهذهفيبهالمحيطةوالأسطورة

بإحدىاوديباسطورةفليست.غريبأاخرتعقيدأهنللك

توذي،وانما،وحسبشهرةالقديمةالإغريقيةالأساطيرأكثر

الحديثالأوروبيالفكرفيخاصأدورأذلك،إلىبالإضافة

نإ.النفسيالتحليلفيانتشارأالأكثرالفكرةباعتبارها

دونبنيةتفسر،أنهاالأقلعلىتذعيأوتفسئر،أوديبعقدة

فكرةبمثابةهو""أوديبإن"البشريةالذاتفيالوعينطاق

الجنسولاسيماللخلقيات،،للدينالحديثالفهمفيأساسية

أوديبليسحسينطهيذكرهالذيأوديبأنعلى.والثقافة

ولا،الإغريقيةالأساطيرفيالمعروفذاكهوولا،المعنىبهذا

منالمقطعهذافييرمزأوديبإنبل،الفرويديبالمعنى

إئه.ابنتهتقودهأنبذلاالبصر،كفيفرجلىإلىالأيلم

لفعنةالخاضعبالرجلليسلكنهالمصير،بائسحزينإنسان

يفقأثمأفهمنليتزوجأبيهقتلعليهتفرضالتيالمفجعة

هوحسينطهأوديبفإنوباختصار.بصرهليفقدعينئه

الروائيةوالخدعة)3(،المفجعةالنلحيةدونالأسطوريأوديب

يب،أولىهومنلابنتهالبطلالمؤلفيشرحبأنقضتالتي

العربيئ.القارىبهيحتفظأنيجبماعلىيؤكدبأنلهتسمح

لطهالأيلمفي"صاحبنا"فيبعيدمنولوأوديبئأشيءلا

النصفيهناأثيرتالتياوديبأسطورةإنبل،حسين

يأإلىتؤديلافهيالانتبا.؟لصرفوسيلةسوىليست

خاتمته.يبلغلاالأسطوريالميثاقفإنوببساطة.مكان

،ولثح،!2!،1(ول،أ!43ح4)فىحفيندريخهارتموتلفتوقد

إضافاتمنفيهبماوالابنالأبصراعأنإلىالانتباه

العربيةباتالكتلفيالوضوحشديدةبصورةغائ!ثأوديبية

فيحسينطهإلىبالنسبةصحيحوهذا)4(.المشرقفي

بعضادنىدرجةإلىولو،صحيحكذلكوهوالأيلم،

وكما.محفوظنجيبثلاثيةمنالأولالقسمفيء،الشي

المغربيةالكتاباتفيالأمورفإن)ه(،واخرونفيندريخلاحظ

ذكرثم.اليومحتىمختلفةزالتماوهي،مختلفةكانت

لإدريسس!ط(33ء!خ)حا"+314البسيطضيالملفيندريخ

الراوكبفوالد:رياديأنموذجيأمثالأ(4591)بارشرشرايبي

وعقبة،مهترئلتقليد!تجسيدهناهوالأنابضميرالمتكلم

إزاءمتوحشوحيوان(،بناتهنذكرلا)كيأبنائهتطورأمام

المفتوحهفالتعلفيندريخيذكرذلكبعد")6(.زوجته

لدتييوالحضارةوا،3ولححص!33أ،54ثاه*س!7س!

كاسأأ(!71113)حوله،!،ىيحش!ص!3،ولس!"33لمده!4ومسمودة

هيأخرىامثلةوهناك.شرايبيلإدرشر

لشولرعاولادأ3ءصأس!4آول3،ولص!334!*ص!،،5-ا"ض!3

الرفضءلأض!؟54،9،،كاةىو،سرحانالحقلعبدالضيقة

لمحمدالحافيالخدرهوالأبرزالمثالولعل.بوجدرةلرشيد

هذهفيندريخويستخدمبإيجاز.فيندريخيذكرهالذيشكري

العربية"الرواية)عنالكلامأنعلىبذلكليدللالنماذج

كل"مابينالجمعتجعلالإقليميةالفوارقوأن،صعوبةيزداد

يومأجدوىاقلوتصنيقةالمحذثونالعربالمؤلفونكتبهما

صحيحة.تزاللافيندريخملاحظةأنوالحى.يومبعد

الراعى-عدربة-الرائعةالجديدةعباسإحسانوسيرة

الذيالراويئجدزالبطلوالدأنكيفرزينمقطعفيتروي

على،الثقافيالمستوىرفيعطالبوهوالأنا،بضميريتكلم

ولاإليهاتحذثأنللشابيسبقلمقرويةفتاةمنالزواج

الزواجهذايرفضأنيستطيعلاأنهالراويويجد.راها

29ص،العشرونالفصلا،مالأيل-ا

يليها.وما001ص،للعمى،دوغلاسمالطي-2

لكتلبحسينطهترجمةالىالعودةأستطعلمأننيالموسفومنجهلعلىمبنيةليستأوديبلأسطورةالاختزاليةالقراعةهذهبأنثقةعلىإنني-3

6491،مرةالقا.هع4ع"أ8أ+غ3عغ:جيدأندريه

وهـ.الينر.في.،االعربيلمالعلفيالأدبيةالأعمالىمنيشبههلوماالذاتيةالسيرأععالبعضفيوضحاياطغلة؟وأزواج!اباءفيندريخبررتموتهل-4

115-601ص5991،،لندن،الحديثالمربيالأدبفيوالجنسالحب)تحرير(:مورديوايكيلياتريك

الكاتب-فاتالثقلبينديانتقلوسيطسيدنفادن:ايفا.يليهلوما!14ص،8791بارش!.الفرنسيةباللغةالمغربيةالووايةموزوني:الحسن-5

بعدهاوما593ص،1991بونالمقصصيوادبهشرليبيادريسالمغربي

.011ص"،وأزواجءابا"؟فيندريخ-6
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قيلمنتكفنوثغة.بأسنانهيصروهومصير.فيقبلالمدئر،

الثورةبدلهنالكانإلأالوالد،علىالثورةباحتمالالابن

واستسلامأ)1(.خضوعأ

اوديبنلغيانعليناقلن،صحيحأذ!لككان!!اذا

ورغم.الذاتيةلسيرتهحسفىطهروايةفياسطوريكعنصر

الأول()الجزءالأيعماممنالشهيرالأخيرالفصلفإنذلك

الاستعارةيتجاوزالأساطيرمنبهبأسلاقدرأيضم

نإبل.البتةأوديبيةاسطورةليستأنهلغير؟المحضة

هذافيالقويالحقيقيالمجازيأوالأسطوريالعنصر

ئذكرلافاسمها؟حسينطهزوجة،سوزانصورةهوالفصل

القداسة.منمعئينبنوعملفعةشخصيتهافإنوهكذاأبدأ؟

يخاطبالأنابضميريتكلمالذيالروائينجدأخرىومرة

شكلهاصبحوكيف،للآنموحيثإلىانتهىكيفسألتيي"فإن:ابنته

ماولأخيلقللثيهئئأناستطلعوكيف،تزدريهولاالعينتقتحمهلامقبولأ

منكثيرنفوسفييثيراناستطاعوكيف،راضيةحياةمنفيه(نتما

مااخريننفوسفييثيروأن،وضغينةوحقدحسدمنيثيرماالناس

تلكمنانتقلكيفسا.لتإن...وتشجيعلهواكرامعنهرضامنيثير

شخصهناكلىالعاأجيبلث!أناستطيعفلسث،الحالهذهالىالحال

ينبئك.فسليه.الجوابهذايستطيعالذيهواخر

سريركعلىيحنوالذيالقانمالملكهذامو!إليهانظريأتعرفينه؟

إذاسريركعلىويحنولذيذ،ونومهدوءفيالليللتستقبليأمسيتاذا

بماالملكلهذامدينةألستي.وابتهاجسروبىقيالنهارلتستقبلياصبحت

النهار!؟وبهجةالليلهدوءمنفيهأنت

ومننعيمأ،البؤسمنفبد!له،أبيكعلىالملذهذاابنتيياحنللقد

وصفوأ-سعادةالشقلءومنغنى،الفقرومنأملأ،اليأس

أدا.علىابنتييافلتتعاوناذئنين.منبأقذالملكلهذاابيكذئنليس

")3(.تريدانمابعضنذلكمنببللغئنانتماوما،الذينهذا

ثمةوهل-الملاكلهذاأنمناسبةمنأكثرفيلوحظوقد

مفزلاتضمينأ-)؟(أسطوريةقوةذلكمنأكثرشخصية

ف!الصوت.فرنسيملاكفإنهدقة،أكثرنكونوكي.منه

لمالحقيقيةحسينطهوسوزان،الفرنسيةاللغةيتكلم"العذب

الصوتهذاوان.حياتهانهايةحتىالفرنسيةغيرتتكلم

ملالقدالعلاء،اباالله"يرحم:المعريظلمنال!بطليحررالعذب

زوعهفيوالقىالخير،منوايأسه،لهلوبغضأبالحياةضيقأالفتىنف!ن

عنيذودالصوتهذاواذا.كلهاوعناءكلها،ومشقةكلهماجهذالحياةان

واليأسالتشاؤمظلمةمنالعللأءابوفيهاالقسماكلالفتىنفس

اياممناليومذلكقيأقبلثللثيالشمسىتلككأنهوالفنوط،

..."إ3(.الربيع

حئهواصفأالاستعارةتلوالاستعارةحسينطهويرسل

خلقأسيخلقاليوممنذبأنهءويشعو،الصوتلهذا

قريبة.باتتالأسطوريةالجغرافيةفإنجديدأ")4(:وهكذا

الصوتهذامنحسينطهتلقاهاالتيالايحاءاتوأولى

وكورني.لراسينالفرنسيةالمدرسيةالنصوصهيالرباني

التيالمرأة"انالوضوحكربواضحليسانهلووحتى

النصفإنحقأ،حسينطهامراةهيبعينيها")5(أبصرث

عنوبالتمايز.القارئذهنقيبقوةالحقيقةهذ.تطبعنفسه

العمىيمثلنحسينطهقريةنساءفإن،الملائكيسوزاننور

العمى.إلىيؤذيالذيوالتقليد

54"ول!ع4،كاحةأء،*ثيلاندتروتراوددقدينوننحن

الخيالفيالأوروبيلصورةبهاقامثالتيالمعمقةبالذراسة

لهذاوتبعأعشر)6(.التاسعالقرنمنذالعربيالقصصي

لابأنهنالغالبفيموصوفاتالأوروبياتالنساءفإنالخيال

"وفياتوغيريرحمن،لاقاسياتوانهن،بالمسؤوليةيتحفثيئ

بغيضات،كريهات،نفسهالوقتفيأنهنإلا،جذاباتوهن

صحيحوهذاء.البريالعربيالرجلعينقيومحنيفات

إلىالهجوةموسممثلممروفةروائعإلىبالنسبة

،القدوسعبدإحسانرواياتوقي،صالحللطيبالشمال

اما.بعيدةدرجةإلىشعبيةأنهاولوابتذالأ،ا!ثروهي

فهيالأول!وبية،الملائكيةالسيدةحسينطهامرأةصورة

.الصورةلتلككلينقيض

مالطيفدوىانهوذلكمنأكثريحيرماأنعلى

لزوجتهحسينطهوصففيالجنسغيرترىلادوغلاس

ايجابيةاكثرالفرنسيةطهزوجةمعاملةكانتولئن":الملائكية

يفعللاذلكفإن.هـ.اس؟والدتهمعاملةأمنالسطحعلى

فهي.المراةإلىالجنسيةالنظرةتصحيحاجلمنشيئأ

الغائببصيغةيتكلمالذيالراويميلمنالبدءفيمعروضة

تعالجأنمنوبدلأجسد")7(.ولااسمبلاصوت،بأنها

النصفي*كصوت"الشابةالمراةإدخالدوغلاسمالطي

.164-1دهص،6991عماق،.ذاتيةسيرة:الراعيغوبة:عباسإحسان-1

.!4ص،02فصل،،الإيام-2

يليها.رما52ص،العمى:دوغلاسمالطيوانظر82،ص)،4،الأيلم-3

.701ص،،"ملأيلل-4

.801ص15فصل!أ)،الأيام-5

البيروتيةوللدراسلتالنصوصأسلسلة08910بيروت.الحديثالعربيوالمسرحيالقصصيالأدبفيالأوروبيينصورةثيلاندت:روتراود-6

!.الشرقيةللابحاثالألمانيالمعهد،23

912.ص،المراةجسد:دوغلاسمالطي-7
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فلئهاالعمياء"،الكتابة"علىوفاعلأساذجأمثالأباعتبار؟

وتبقىكشخصيةتتطورتكادلاطه"رفيقةأنعلىتصز

اصوتا،محضتكونلاوحين.للبطلخاضعةباستمرار

سببأرىأنعنأعجزوإننيطه".اعينيئاالى-فلكي

"نصبأنهحسينطهعندالأيامددوغلاسمالطياتهام

اللغويالمستوىوعلىللنساء".كارهأيكنلمإنجنسوك!،

يبدووالأساطير،،والنماذجوالرموز،والصور،للنص

كامستعدإنني.بعيدأمتكلفأبالجنسويةالاتهام

جه!في،الزواجهذافيكانربمابدئهللقبول

بن3!منوليس؟التضحيةمنعنصر،الواقع

سوزانمذكراثتحملأنالصدفةقبيل

مقابلنصهيبما-الخاصةحسينطه

لأ!-يقابلهاماهنالكأنصغإذا،الأيامد

واضح3تركيزمنفيهابماعك،:عنوان

عنوفضلأفقط.حسينطهعلىوصارم

بالشعارمسبوقةالمذكراتهذهفإنذلك،

وهيسعداء،()1(.نكونكينعيشلا"إننا:التالي

وانها،الجملةهذهلهاقالحسينطهانإلىتشير

أئنا،غير.مرةلأولبهايتلفظسمعتهحينوالمتهاصعقتها

طهونص.بنصبلبالزواجهنامعنيينغيرالأمر،كانأئأ

،سوزانزوجتهيعنيمابقدرهو،إئماوصورهبلغتهحسين

الجنسوي.النصنقيضن

"ل!ييممة!يكريمعىن!اةرثلة-141

سيرتهفيمصورةهيكماحسينطهخلفيةكانتإذا

مريحأمطهرأتكونأنبهافالأحرى،وحرمانأعوز!الذاتية

فيوالعنفوالبؤسالجوعمنالكاملبالجحيمقورنثماإذا

منمكسةنجدهاكما،المغربيالريففيشكريمحمدفتوة

حسينلطهالسرديةالذاثترتفعوفيما.الحادىللخدرفي

نجدوالنور،المعرفة!تسابمختلفةأساليدتمعتمدأبهدوء،

علىيجريالنجاةأجلمناليائسشكريمحمدصراع

لطهالأيامفيكليأالغائبفالعنف.بداذيةاكثرمستوى

)2(.الذاتيةشكريمحمدسيرةفيالبارزةالسمةهو،حسين

الأولى،الأدبيةمحاولتهقيالأولىالكلمة"العنص"كانلقد

ناقشوقد.(الشاطئعلى"العنفعنوانهاقصيرةقصةوهي

للنواحيالنصيةالعواقبئموشعبتفصيلحافظصبري

الخفرووضع""الخياليةالذاتيةالسيرة"هذهفيالتشردية

الأدبفيالشطار"ب)أدبأسماهماإطارفيالحلدى

الخدرفيشكريمحمدإلى،الضعلليك""شعرمن:العربي

نصبينللفارقإنثم.عالأخحلزهناووالشئطارالحادى

المستوىعلىأيضأيطهرشكريمحمدونصحسينطه

أنيقةلغةباستمراريستخدمحسينفطه.الصرفاللغوي

محلولةفهوالعربيشكريمحمدأسلوبأما،ومنضبطة

ومنفرة،ووقحة،جديدةعربيةعنفلغةلإيجللي

ويائسة.،كل!

للقلتلالأببلادساًص!!ء

فيحياتهشكريمحمديعرض

منسلسلةكثنهاالذاتيةسيرته

جسديأالنجاةلضماناستراتيجيات

الشطارأعمالفيكماوهنا،ونفسيأ.!!

فإن،العربيةأوالإسبانية،الأخرىالتشزدية

هيالبطلعلىتسيطرالتيالحاقزةالأولىالقوة

الريففيسيالقلللعللمشكريمحمدتصويروفي.الجوع

منأسطوريئفدثفةوطنجة،تطوانفيثم،المغربي

بجينيهالقارئيذكرللعنفجماليكليوجوذ،الفوضى

الإحداثياتهيوالبؤسوالحربوالقفةالجوعس!ولص!ك!(.)4

الوضوحقويةصورةوهنالك.شكريمحمدعالمفيالرابطة

الأولىالصفحةفيالعائلةتبداحينالموتمنالمشهدلهذا

اصيبالذيالريفمنهجرتهاطريقالذاتيةالسيرةمن

الأقدلم،علىمشيأهجرتنا!طريق!قي:طنجةمدينةإلىبالمجاعة

كريهة،روائح.والكلابالسوداءالطيورحولهلئخؤتمالمواشيجثثراينا

قربالثعالبةغولئسقعالليلفي.وصديدودمدود،ممزقةاحشاء

")3(.والجوعالتعبيوقفناحيثماننصبهلالتيالخيمة

الأحيانبعضقيوالخيار.مكانكلفيمنتشزالموت

ومجردالانتحاربين:فحسببطيءوموتيموتءسريعبينهو

فيقول:،خالهوعائلةخالهعننقلأللبطلصديقيروي.الموت

الجيراناحدمنيطلباانوزوجتهموئر؟لم.أكلبدونأيامأ"قضوا

وماتوا")4(.والطينالحجرمناخربابأ،الداخلمنبتيا.القوتمنشينأ

هنالك،شكريمحمدعالمفيالأولالإحداثيفي

البفض:هووالثالث؟الخوفهوالثانيوالإحداثي؟الجوع

ارا..معهابكي.يصغرنيالخبز.يبكي،المأيتلوى،يبكي!اخي

.38291،ط،القاهرة.ممك:حسينطهسوزان-أ

-لحياةلاجلمنلوالنضلالغوز:زيغهوبربارا07،-57ص)2991(55ولسأ!4،،جعاعيةقرا!ة":شكريلمحمدفيالحللخبزل:ناتجصلاح-3

أ.قريبألسيصدرشكريمحمدالمغربيلملكلتبالذاتيةالسيرةتمؤلفل

.01ص3991،،الساقيدارلندن/بيروت:!ا569-3591ووائيةذلتيةسيرة؟فيالحللخبزلشكريمحمدعننقلأ-3

14ص،بقالسلالمصدر-4
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،الدعارةبيتفيقضاهالذيوالليليالشجار،هذافبعدأحدلااخطبوط.يدل..عينيهفيالجنون.اليهيعشيالوحش.إليهيعشي

ويقرر،العربيةالكتابةمبادئيشرحكشابأالبطليبتاعاللمفى!د!اخه!نجن!وحش!خيالمحما.فياستغيث.يمنعهأنيقدر

العشرينللغوقدالسنفيتقدمطرغمالم!ر.تالىا!ذهـا!اتاهتاركأبيتناخال!آهربئفمه.منيتدفقالدم.يتلوىاخي.بعنفعنقه

ء."...والرفسباللكمأميئشكت

البطليعتبرهالذيالجهلنهايةبدايةالقرارهذاكان.عامأ.يحبهيكنلمابي.أصرخكدت.أخيعنقابي!د!كيف"تذكرت

نصنهايةذاتهالوقتفيهوالقراروهذا"محنتهأساسنرايته.قمله.!ملههوهولشطه.رايته.قتلهقتله.قتلهنعم..قتلهالذىهو

زمطنفيئروىالقصةتتفةإنإذ.الحلفيالخبز.لللهقاتله.يقتلهابي.يقتلهرايتهرأيتهفمه.منللدمتدفق.عنقهلوى.قتله

هذانتيجةيدهفيملكقدكانالقارئأنغيرء،الأخطلكنضجديد.منابكيأخذثلأبيالشديدةكراهيتيمناخففلكي

الحافي.الخيزقرا!نالقراروعيدةمنخفضبصوتينهرني.أخي!لكمايقتلنيانمنخانفأ

لا،ء?1البكلء")1(.عنتكفالنس
المؤلفانتصارعلىلباتالهوالكتابوجودمجردن

نفسهيجدوبذلك،صؤلفأيصبحفللبطل.النهايةفيوالعنفبالمجاعةالمسكونةشكريمحمدبلادوفي

والعنفالجوعمنبلوح!.الجهلمنلاحرجايفديقرانيلإلهوجودلا،والخوفوالجهل

شكري،محعدعلىوليس.ايضأوالخوفصهذايمنع701(!37،!)السورةعظيمبذئح)

القصةيراليىأنووزاد!عن!4تمييزأطفل:يعانيهكابوسابشعمنالوالد

يكلبهلانأيضأدببل!وحسبهدصوالدإنبل.ابنهيقتلابكابوس

فكتابة.نفسهيخلصكيأ!يروم!اةضيشكلأيجسئدشكريمحعد
فقط،روايتهالا،القصة.بيترفوناسماهلماحادأ

والنصر.التحررهي6نن!رزأهفعلتثمافعمب")2(.الحديديالوالد"ماث:

نفحةهناكصاطفاةوركلالوالدهذامعوبالمقارنة
جهدفيبطوليهءبروميثيوسيةأدفرفيالذيالوالدصورةتشحبالقاتل

إلىيمث!يرنفسهوالمؤلف!ي؟محع!ا!لحاعمةفيبالموتابنهعلىيحكم

تتداعىالحافيالخبإهزمقدمةوفي.ذلكواف.اي!مأواقلاضعفلتصبحكافكا،لفرانز

الحييخرج"اقول::القارئذاكرةفيالأخيرةجملههذالتجلوفيالبطلاستراتيجيلتإن
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